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قراءة في خطاب المفاهيم: العلوم الإنسانية واجتياز الحدود 

 

 عبد الغني بارة

 ـ الجزائر 2أستاذ محاضر، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة سطيف

 

 .العلوم الإنسانية، الدراسات البينية، المنهج، المعرفة الكلمات المفتاحية:

قراءة خطابها المفاهيمي في هذا العالم ل نية اليوم تعول على اجتياز حدودهاالعلوم الإنسا :داخلةملخص الم

لمشهد الثقافي لحضارة هذا القرن، القرن الحادي والعشرين، يدرك حتما مدى تداخل االمتعولم، فالمتأمل في 

ة تنطلق من . وهذه الورقالمفاهيم وتشعّب النظريات، والسعي إلى إلغاء الحدود بين حقول المعرفة المختلفة

المعرفية، التي  طمأنينةواللا ننا في زمن اللاوثوقيةهذا التوصيف للعلوم الإنسانية لتعود إليه معلِّلةً إياه بأ

إلى أفول الدغمائية التي تريد امتلاك الحقيقة  -بعد ذلك -تذهب ل .المرَُقْمَن حملها إلينا هذا العالم المُعَوْلَم/

الطروحات الجديدة والمفاهيم المتجددة، فيما عُرف أواخر القرن الماضي الكلية للوجود، وهذا ما ترفضه 

التي يقترح  "الحداثة الفائقة"، أو مـا يُعرف اليـوم بـ"ما بعد الحداثـة"، أو "اتجاهات ما بعد البنيوية"بـِ

 الباحث لقراءتها عقلا تداوليا يقف فوق أرض البينيّة المعرفية المجازية والتجاوزية.

 

 القراءة : عتبات

القـرن ، إنّ المتأمّل في المشهد الثقافي لحضارة هذا القرن

ــاهيم ، الحــادي والعشرــين ــداخل المف ــدرك مــدى ت ي

وتشعّب النظريات، بل إلغاء الحدود بين حقول المعرفة 

المختلفة، مماّ يحملُ على الإقرار بأنّ الوثوقية، أو اليقينية 

العـالم  أضحت بضـاعةً مزجـاةً، م مكـان فيـا في هـذا

ــوة إلى  ــلّ دع ــبو ك ــمّ تّ ــن ث ــوْلَم/الُمرَقْمَن، وم الُمعَ

بل إنّ متبنيهــا، ، الموضوعية محفوفة بالمزالق والعقبات

ـــذاك ـــجن ، حين ــــي س ــــه ف ــــه نفس ـــق عل يغل

ـ كما كــان حــال البنيويـة ـ   Dogmatismeالدوغمائيـة

تـزعم امـتلاك ، فيقع حبيس أنسـاق وأنظمـة متخيةلـة

ومـن . لشافية التي تتسـل  بـما تعتقـدهالحقيقة القارّة ا
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مـا ، أوضو ما يرفد هذا التحـوّل في منظومـة المفـاهيم

 "اتجاهات ما بعد البنيوية"عُرف أواخر القرن الماضي بـِ

Post Structuralisme ــــة  Post، أو مـــا بعـــد الحداث

Modernité ،الحداثـة الفائقـة"أو مـا يُعرف اليـوم بــ" 

Hypermodernité ،من خلافيا، عـن ، لإعلانحيث تمّ ا

تشــظّي معــان النّّــوص وانتشــارها، بــل وتشــتّتها. 

، فالحقيقة/ المعنه وهم من أوهام القارئ امستهلاكي

، Intertexteوالنصّ مجموعة نّوص متداخلة )تناص( 

في المنهج ؛  Littéralitéومن ثمّ غياب الأحادية/ الحَرْفية 

، والسيميائي، لتّبو العلاقة بين التفكيكي والأسلوبي

، وامجتماعـي، والتاريخي، والإيديولوجي، والفلسفي

من التشابك بحيث يّـعب إدراك ، والثقافي، والنّفسي

. الحدود والتخوم التي يقف عندها هذا المـنهج أو ذاك

النّقد " بميلاد مشروع جديد أسموه، اليوم ، بل يُحتفه

، ويشـيع "النّقـد الأدبي"، ليكـون بـديلًا عـن"الثقافي

؛ نهاية الإنسان الُمؤَنْسَن "النهايات/ البدايات" يثحد

ــرَقْمَن/ الُمعَــوْلمَ  نهايــة الحــدود/ ، ومــيلاد الإنســان الُم

، نهايـة المثقّـف، الجغرافيا، وميلاد الفضاء/ اللّامكـان

صّ الإلكترون/ نهاية النصّ وميلاد الن، وميلاد النجم

 .المتراب / الفائق

جهــزة المفهوميــة وقــد عــنّ عــن هــذا التحــوّل في الأ

لفيف من الباحثين،  حينمـا ، للنظرية النّقدية المعاصرة

، Passage des frontières"اجتيــاز الحــدود" اتخــذوا

ــوا بـــها بالدراســـة التـــي ، عـنوانـــاً لنـدوتهـــم ّّ خ

ــك ــتراتيجية التفكي ــوع اس ــث مشر ــاءً ، والبح احتف

ــــة، الفرنســـــي  بفيلســــوف امخــــتلاف والغري

 (2004ـ  1930)Jaques Derrida"جاكدريــــدا"

(Malabou ،2002)  الذي يُعزى إليه فضـلُ تقـوي ،

، وإشـاعة فلسـفة Logocentrismeمركزية العقل الغربي 

ا بذلك عـن إفـلاأ أورغـانون  الشكّ والعدمية، معنًّ

Organon فكـان نتيجـة . هذا العقل، وهشاشة فروضه

إهماله للآخر/ المختلِف/ المطموأ/ افيامش/ ، ذلك

كوجود وكينونة أزاحه هذا العقـل/ المركـز ، لّاعقلال

وغيّبه عن الظهـور. ومـن ثـمّ أضـحه مـن الأحكـام 

الجارية مجرى البداهات والمسلّم بها إخضاع كلّ معرفة 

حتّـه تلـك التـي تُعـرف ، تتقنع بالعلميـة أو العقليـة

والعمل على ، بالعلوم الدقيقة أو الّحيحة، للمساءلة

، ة لتجلية المطمور/ المغيّب فيهاتفكيك أنظمتها المركزي

 . "النّسبية"فرميها، بعدئذٍ، بـ

 : العقل التداولي ومشروعية التداخل 

بوصفها مرحلة جديـدة في ، إنّها ترنيمة العقل التداولي

مـا "الثقافة الغربية، يسمّيها أهلها هنـاك في أوروبـا بــ

أو الحداثـة ،  Surmodernitéبامندييه عند "فوق الحداثة

أو ، Modernité réflexive تدادية عند أولـريش بـِكامر
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ــة ــوى أو المفرط ــة القّ ــة، الحداث ــل الفائق ــد ع، ب ن

، (212: 2005)حرب،  Hyper-modernité نيقولأوبر

: 2005) عجمي، Super-modernité  أو السوبر حداثة

  مـا بعـد الحداثــة"لمـا عُرف بـ  اـاوزبّفتها تج، (11

Post-modernité .والقــول لحــرب، ة الفائقــةوالحداثــ ،

تندرج تحته مختلـف الموجـات والطفـرات «كمّطلو 

والتحومت التقنية والحضارية وامجتماعيـة والثقافيـة 

: ة المعاصرة وتشـكّل المشـهد الكـونالتي تّوغ الحيا

الإنسـان الرقمـي و، الزمن المتسارع والمكـان المفتـوح

مـل امقتّـاد الإلكـترون والعو، والفاعل الميـديائي

ــتراضي ــداوة، امف ــدّدة والب ــدة والجنســية المتع ، الجدي

انكسـار  والأجهزة المتحكّمـة والنّـوص الفائقـة ،و

انهيار اليقينيات والمقدسـات والنماذج وتشظي المراكز، 

لغـة  ونظام المخاطر وحالـة الطـوارئ ، ووالمطلقات ،

: 2005حــرب، ) »التــداول والتحــول والشرــاكة 

، حسـب حسـن عجمـي، . أمّا السـوبر حداثـة(213

المذهب الذي يستخدم مفاهيم ومنـاهج مـا بعـد «فهي

الحداثة من أجل الوصول إلى افيدف الأساسي للحداثة 

. وهـذا (11/12: 2005عجمي، ) »أم وهو المعرفة

فإنّـه يقـدّم  ، ما بعد الحداثةبما هو تجاوز لفكر ، المشروع

بــديلًا   Science des idées"علـــم الأفكـــار" مفهــوم

علـم « فهـو. رفيًا، يناه  الحداثة وما بعد الحداثـةمع

يــدرأ الأفكــار الممكنــة وكيفيــة تطبيقهــا في ميــادين 

د على المجتمـع والتـاري   مختلفة كأنْ يُطبِّق مبدأ اللّامحدة

.[ ويســعه علــم الأفكــار إلى التوصّــل إلى معرفــة . ].

العوالم الممكنة التـي قـد تشـبه عالمنـا الـواقعي والتـي 

ــمه ــي، ) »تض ــه (12: 2005عجم ــا دام اهتمام . وم

فإنّـه م يـروم ، ينّبّ على العوالم والأفكـار  الممكنـة

معرفة العالم الواقعي ويلامسه بشكل مباشر كما تفعـل 

م يسعه في نقد المعرفة ورفضـها كـما « كما أنّه، الحداثة

لأنّ علـم الأفكـار فـدف إلى ، تفعل مـا بعـد الحداثـة

عوالم الممكنة ؛ فهو يبنـي تلـك الحّول على المعرفة بال

دراسة المذاهب الفكريـة  «فهو، . أمّا موضوعه»المعرفة

كافة )الفلسفية والعلمية وامجتماعيـة والأدبيـة إلـ ( 

شرط أن تكون هذه المذاهب لم تنشأ بعد. فهدفه الأوّلي 

هو بناء المذاهب والأفكار الجديدة ومحاولة الدفاع عنها 

ــة فضــائلها )ونواقّــها إذا أمكــن( شرط أن م  ورؤي

بمعنه آخـر، . المؤلّف هي حقًا مذاهبه  وأفكاره دهايع

علــم الأفكــار يحــاول أن يتوصّــل إلى تحديــد مجموعــة 

الأفكار والمذاهب الفكرية التي من الممكـن أن توجـد 

أو التـي  ،أو التي يمكن أن يفكّر بها فرد ما في عالم مـا 

عجمـي، ) »من  الممكن أن تكـون صـادقة في عـالم مـا

2005 :13/227/228). 

هو أنّه م يختلف ، فت في منهج علم الأفكاربيدَ أنّ اللاّ 
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عن فكر الحداثة إمّ في ما وسم به نفسه، أي اسـتخدام 

توصيف مغاير لمشرـوع فكـري هـو في الأصـل وليـد 

أليست الحداثـة هـي البحـث ، الحداثة وما بعد الحداثة

يكتمـل أو أو هي ذلك المشرـوع الـذي لم ، عن الممكن

، أو السفر الـذي م تلك الرحلة التي أضاعت طريقها

هـذا القلـق واللّاتحديـد هـو الـذي  ؟يدّعي الوصـول

جعلها تتجاوز نفسها إلى مـا بعـدها حتّـه تُبقـي عـلى 

ترنيمة الممكن والمختلف واللّامحدّد، وستبقه على هذا 

الحال مرتحلة عن الأزمنة م تكاد تقـف بمكـان حتّـه 

لكـن يـرى . نّ بقاءهـا مرهـون بهـذه الـردّةلأ، تغادره

حسن عجمي بأنّ هناك اختلافًا بين منهج علم الأفكار 

المنهج التفكيكـي يقـوم  « فبينما، ومنهج ما بعد الحداثة

بتفكيك النّوص أي بالكشـف عـن اللّامعقوليـات 

مـنهج علـم الأفكـار  فإنالتي تنبني عليها النّوص ،

مكـن أن توجَـد أو يقوم بتحديد الأفكار التـي مـن الم

ر بها، أي يحدّد العوالم الفكرية الممكنة هذا المـنهج . يُفكة

ينقسم إلى مناهج مختلفة تتنوّع مع تنوّع العوالم الممكنـة 

تُوجـد عـوالم ممكنـة تتكـوّن مـن . التي يُراد دراسـتها

ومـن خـلال ، الأفكار الممكنة التي لم تفكّر بها البشرية

دت الأ فكار التي سيطرت عـلى حجبها أو إقّائها حدِّ

دة فإمّـا . فكر البشرية مَثلٌ على ذلـك أنّ الظـواهر محـدة

هذه الفكرة سيطرت على . أنّك إنسان وإمّا أنّك حيوان

عقولنـا. لكـن في المقابــل توجـد عــوالم فكريـة حيــث 

دة بل تقسيمنا إلى إنسان وحيوان هـو  الظواهر غر محدة

 .(17: 2005) عجمي،  »تقسيم اعتباطي

أنّـه م تكـاد توجـد فـوارق بـين ، هذه المقارنة حاصل

المنهجين إمّ كون استراتيجية التفكيك مشروعًا ما بعد 

، في حين علم الأفكار ينتمي إلى السوبر حداثة، حداثي

فاللامعقول الذي يسعه التفكيـك إلى رصـده داخـل 

مناطق الغياب أو شقوق النّوص وفجواتها إنّما هـي 

يّبـة التـي أزاحهـا خطـاب تلك النّوص المـوات المغ

ــك ــل التفكي ــز، وعم ــيس كشــفها أو ، إذ ذاك، المرك ل

بقدر ما هو تأسيس للخطاب ، تجليتها كما يزعم عجمي

م على أنّـه منـاوئ أو ، الُممكن المختلِف المسكوت عنه

وكـأنّ الأمـر ، معادٍ لخطاب الحضور/ المركز/ المقـول

ــات  ــرف بالثنائي ــا يُع ــاق  أو م ــق بكشــف التن يتعلّ

وإنّما بوصفه خطابًـا لـه حضـور مـن خـلال ، ضدّيةال

كـما أنّ ، أليس الأصل في الأشياء هو الغيـاب، الغياب

هذا الغياب هو ذلك العـالم الممكـن الـذي ينسـج فيـه 

افيامش أو اللّامعقول خيوط اللّاتحديد، التي يريـد أن 

ربّما يكون فهمنا للتفكيـك هـو . يكتشفها علم الأفكار

فروضه، فأضـحه الواحـد منّـا  الذي جنه على أصالة

، يرى فيه دعاوى الشكّ واللّايقين والعدمية والفوضى

يبدو الأمر مختلفًـا، إذ إنّ ، وبشيء من  التمعّن، غر أنّه
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ــه ــك، دعوت ــربي ، أي التفكي ــل الغ ــوي  العق إلى تق

والدعوة إلى التشـكيك في ، المتمركز حول ذاته المتعالية

اولةً لإعطاء فرصة لتلك كانت مح، الميتافيزيقا التقليدية

الأفكار الممكنة التي أقّاها أهل زمانهـا، تلـك التـي 

لـذا فخطـاب . وقفت ندًا لفلسفة الحضـور/ الحقيقـة

مشرـوع فلسـفي يـدعو إلى ، التفكيك هـو، في النهايـة

ــمًا، وم  ــاهه فه ــأويلًا م يتن ــة ت ــل المعرف ــادة تأوي إع

خــرًا، أوّمً وأ، كــما أنّــه. نّوصًـا، وم قــراءً مــؤوّلين

ناغمًا مع فكـرة الحلقيـة داخـل متمشروع فلسفي وُجِد 

ليكتمل الـدور المشـهدي لأبطـال هـذا ، العقل الغربي

والتناق  ، حيث يشكّل الإلغاز لغةَ الأحداث، العقل

والتشابك الذي يبلغ درجة التعقيد ، سمة الشخّيات

وتــأي معهــا الحداثــة ، فالحداثــة تــأي« صــفة الحــوار.

لـوولى م لتتجاوزهـا، أو تحجبهـا، أو  البعدية مجـاورة

وكلّ الفارق بـين . تختزفيا، بل لتجعلها ـ قابلة ـ للنظرة

)عهد( الحداثة التنويرية الأولى و)عهد( الحداثة البعدية 

إلى تأويل ـ  (Dogme)الراهنة هو تحوّل الأولى من معتقد

وخاصّـة إزاء الحداثـة البعديـة ، بين ـ تأويلات أخرى

  . (24: 1991ي، ) صفد »ذاتها

يسـتقي ، كما أنّ منهج علم الأفكار، كما يقدّمه عجمـي

إذا «آليات بحثه من الفينومينولوجيا، فهـو يـرى بأنّـه 

دفعنا السوبر حداثة أو علم الأفكار إلى أقّـاه تّـبو 

، مهمتنا أن نضع ما هو صادق بين مزدوجين ونتناسـاه

بـه وأن نبحث عمّا من الممكن أن يكون صادقًا رغم كذ

هذا هو المذهب الفلسفي الذي يدعو إلى بناء . في  عالمنا

فتاري  الفلسفات والعلـوم تـاري  . النظريات الكاذبة

ــــة ــــات الكاذب ــــي، ) »النظري . (22: 2005عجم

فالفينومينولوجيا عُدّت حدثًا بارزًا في مسارات تحـوّل 

لمـا اسـتحدثته مـن إجـراءات منهجيـة ، العقل الغربي

، الرؤية في منهج العلوم الإنسـانيةجعلتها تجدّد ملامو 

الذي أرهقت كاهلـه النزعـة الرومانسـية مـع شـلاير 

أي الفينومينولوجيـا، خّوصًـا ، فهي، ماخر ودلثاي

بوساطة مبـدأ ، تكتشف الأشياء، في نسختها افيوسرلية

التعليق أو الـردّ/ امختـزال المـاهوي أو الوضـع بـين 

 الأشـياء وذلك بالرجوع إلى، قوسين أو مبدأ القّدية

ذاتها، خالّةً لم يسُسها فكر أو يدركها. لكن بتعويلهـا 

 والتســامي وتنّــيب الــوعي/وعــلى مبــدأ التعــالي/ 

الحدأ بديلًا عن الذات الفرديـة، وإعطـاء الأسـبقية 

فيذه الذات المتعالية في الوجود على أشياء العالم قلّل من 

 وجاهة فروضها وأبقاها حبيسـة الميتافيزيقـا التقليديـة

ا للذات ًّ ولعلّ هـذا مـا . التي ترى الأشياء ملكًا خال

يجعل التوسّل بمقومتها بعيدًا عن هذه المعرفة النقديـة 

 . يُوقع متبنيها في تضارب مع هذا العقل المتناق 

أضحه مئقًا القول مع علي حرب في إطـار ، ومـن ثـمّ 
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مشروع الحداثة الفائقة، إنّ العقل التواصلي/ التـداولي 

وم ضـرَ ، عملة الرائجة في أسواق الثقافة العالميةهو ال

. أن يُتخذ آلية قراءة أو إجراءً لفحص الخطاب النّقدي

هو تـأويلي بقـدر مـا « ،، أي العقل التداوليفهذا العقل

إنّه يستثمر منهج التأويل من حيث تعامله . هو تواصلي

على ما يستفاد من علم اللّغة ونقد ، مع المعان والحقائق

ولـذا م معنـه . نصّ ومن علم التداول بوجه خاصّ ال

يقوم بذاته بصرـف النظـر عـن بنيـة علاماتـه ومنطـق 

ــولين ، إشــاراته ــرتين في ق ــه م ــدرك بذات ــه ي وم معن

وإنّما المعنه هو ما م ننفكّ عن إعـادة إنتاجـه ، مختلفين

، عن تداول الكلام وإنتاج الخطـاب وتشـكيل الـنص

و الزحزحة والإحالة أو على سبيل النس  وامختلاف أ

وكلّ مجاز هو عبور نخرج بـه مـن . المجاز وامستعارة

عالم لتشكيل عالم آخر يختلف به المعنه عن ذاته بقدر ما 

تتغرّ العلاقات بين الأشياء أو بين الكلـمات والأشـياء 

 .(22: 2005حرب، ) »أو بين الكلمات

 إنّ هذا مجـرّد بضـاعة يقـدّمها الآخـر/، قد يقول قائل

وم يسعنا، ونحن م ننـتج ، الغرب لنا بوصفها موضة

إمّ أن نستهلكها دون أدنه معرفـة بأبجـديات ، المعرفة

بل إنّنا نجد أنفسنا أمام مشاريع أنتجت ، هذه المنتجات

وقّارى ما نملكـه القفـز ، ضمن مسار فكري متّسق

فنقـع في فـّ  ، على هذه المشاريع وعزفيا عن مرجعياتها

فقـد لـلّ المسـار  . قاط والتبنّـي الشـائهالتلفيق والإس

Processus  هــو الــذي يوجّــه النقــد « النّقــدي الغــربي

الأدبي العربي ويفـرض عليـه في كـلّ مرحلـة إبدامتـه 

ولّما كانت هـذه الإبـدامت تّـل ، الخاصّة والمتجدّدة

إلينا متـأخرة كنّـا مضـطرين إلى ملاحقتهـا ومواصـلة 

يقـاع متـواتر خـارجي متابعة الإبدامت الجديدة على إ

عناّ. وتستدعي هذه الملاحقة امسـتعجال في امنتقـال 

فنجـد ، رغم عدم إنجاز المطلوب إنجازه مع أي إبدال

لكـن محّـلتها ، أنفسنا في النهاية أمام تراكمات عديدة

لكن علينا،  .(30: 2003) يقطين، »هزيلة أو تكرارية

 «أن نتعاطه هذه المعرفـة ،، من منظور العقل التواصلي

مع الآخر ونعيه جيدًا، وندفع  "التفاعل" ونؤمن بأهمية

لأنّـه لـيس تحت أي مـنّر  "المحاكاة" كلّ ما نقول عن

من العوائق التي تحول دون  سوى منرات أي مجموعة

معرفتنا بـذواتنا، والعمـل عـلى امنخـراط في العصرـ 

 .(22: 2005) يقطين،  »بوعي ومسؤولية

ليس نفيًا لما أنجـز ، يضيف حرب، العقل التداوليهذا 

مركبة « بل هو عقلانية، عقليًا، وإنّما هو عقلانية  نقدية

تفيد من علـم ، ومتعدّدة بقدر ما هي متحركة ومتغرّة

، التداول المعاصر بقدر ما تفيد من منهج التأويل العربي

وتفيد من غنه المفردة بالعربيـة بقـدر مـا تنفـتو عـلى 

وتولّف العقلانية التواصلية بقدر ما ، العولمة فتوحات
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تستثمر كشوفات فلسفة امختلاف والمنـاهج الأثريـة 

بقـدر مـا ، وتأخذ بلغة التوس  والتسوية، والتفكيكية

: لق وامبتكار. هذا مـا نحتـاج إليـهتشتغل بمنطق الخ

ــد مــن تعــدّد المــدارأ  ــة تفي التمــرّأ بسياســة عقلي

ما تنفـتو عـلى التحـومت بقدر ، والمناهج والمقاربات

إنّهــا عقلانيــة جديــدة مفرداتهــا: التعــدّد . والمتغــرّات

ــوّع ــادل، والتن ــ  والشرــاكة، التواصــل والتب ، التوسّ

ــة ــتلاط وافيجن ــق ، امخ ــاوز، الخل ــب والتج التركي

 .(246/247: 2005حرب، ) »والتحوّل

بوصفه استراتيجية قرائيـة وفعاليـة ، إنّ العقل التداولي

أو القـراءة ، على أساأ المنطـق التحـويلي يقوم، نقدية

إجـراءً ،مـن ، كما يستخدم النّقد التفكيكـي، التحويلية

حيث التعامـل مـع الأصـول والثوابـت أو المعطيـات 

وم مرتكــز ، يضــيف حــرب، فــلا معنــه. والأدوات

، لّيغة أو قيمة، من غر خلق لعالم أو وس «للتداول 

ــلعة أو أداة ــايش و، لس ــيو التع ــاهم وبّــورة تت التف

بما هو توليد للحقائق ، وفعل الخلق. والتبادل والتفاعل

هو فعل تفكيك وتحويـل للمقـومت ، وإنتاج للوقائع

وافيويات أو للسلطات والمؤسسات، وبّـورة تتغـرّ 

معها بنية الفكر وجغرافية المعنه بقـدر مـا تتغـرّ بنيـة 

، وذلـك لأنّ الفاعليـة الفكريـة. الواقع وخارطة القوّة

بشـبكاتها المفهوميـة وأبنيتهـا ، ة والخّـبة تشـكّلالحيّ 

فاعليـة ، النحوية وتخيلاتها السردية وأدواتها   المجازيـة

على سبيل العبور وامنتقال أو الصرف ، توليدية خلّاقة

والتحـــوّل أو التفكيـــك وإعـــادة التركيـــب للبنـــه 

: 2005حرب، ) »والتشكلات أو للعوالم والفضاءات

189) . 

، ق التحوّل ردّة على كلّ قـراءة وثوقيـةهكذا يغدو منط

أو اللجوء إلى ، تبحث عن امرتماء في أحضان النموذج

مبدأ المقايسة أو المطابقة في البحث عن الحقائق وتقصّّ 

فــلا  ء بحســب منطــق التوليــد « موضــوعاتها،

م في الـذهن وم في ، والتحويل يبقه على ما هو عليـه

وهـذا شـأن . وتشعبه هذا شأن الفكر في توتره. الواقع

ثمّة تحوّل دائم بّورة خفية . الواقع في حراكه وتقلباته

وعلى نحو تتغـرّ ، طفيفة أو على شكل طفرة، أو مرئية

 اللغـة والفكـر معه العلاقات المتداخلـة والمركبـة بـين

.وحتّــه (190: 2005حــرب، ) »والحقيقــة والواقــع

ليـه يبقه العقل محافظًا على صفة التحوّل/ التجديد، ع

، وممعقوليته غر المعلنـة أن يتحرّر، بدئيًا، من كهنوته

وم يكون له ذلك إمّ بـإجراء النّقـد كنمـوذج للعقـل 

حـرب عـدّه على غرار العقل التداولي الذي . التنويري

، صيغة مجدية لتجـاوز العقـل التقليـدي/ الـدوغمائي

ليست تحرير العقـل بقـدر مـا هـي  «فالقضية، حسبه،

وتحــرر الفاعــل ، روج مــن قّــورهســعي المــرء للخــ
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البشري من أوهامه وأوثانه بإخضاعه عقلـه للفاعليـة 

بما يعنيه النّقد من ، بمسبقاته وأنظمته ومعايره، النقدية

سـنًا لممكـان واشـتقاقه أو ، امشتغال على المعطيات

وبّـورة يتغـرّ معهـا ، استثمارًا للطاقة وتفتيتًا للقدرة

هوماتنـا حـول مفحـرّر مـن مفهومنا للعقل بقدر ما نت

وهذه المهمة هـي مهمـة . العقلانية وامستنارة والحرية

 »دائمًا لأنّ الأصل هو افيـوى والفـوضى واللامعقـول

 . (232/233: 2005حرب، )

ــة/  ــراءة التوليدي ــه إلى الق ــداولي بدعوت ــل الت إنّ العق

كـما ، يكون قد ألغه نموذج القراءة الثنائيـة، التحويلية

من المقاربات التي تبحث عـن الثابـت  هو حال الكثر

. أقّد المقاربة الأدونيسية للـتراث العـربي، والمتحوّل

هو عقل يندغم مع جديد المعرفة التي غدت كوكبية م 

ــت أ ــالمطلق والثاب ــؤمن ب ــة ت ــة أو النخبوي و الأحادي

فهو عقل مختلِف من حيث منطقه ومفرداته « .والفوقية

إذ هــو يعمــل ، أو مــن حيــث اســتراتيجيته ومفاعيلــه

بمنطق الخلق والتحـول بقـدر مـا يـمارأ عـلى سـبيل 

ويخلق بيئات للتحـاور والتعـايش ، التركيب والتجاوز

حـرب، ) »بقدر ما يبتكر إمكانات للتواصل والتبـادل

. هذا المنطق التحويلي هو الـذي جعـل (190: 2005

أكثـر ، العقل الغربي يّل إلى تأسيس عقلانية سـاخرة

والتلبــيس والشــك في كــلّ يقــين  مــيلًا إلى الغمــوض

والسخرية من الصرامة الموضوعية وكلّ ما يمتّ بّلة 

 أي العقـل السـاخر، وهو عقل، إلى الجدّية والوضوح

. م يعنـي "قوّتـه"من قدرته و، يسخر من نفسه أوّمً «

أو أنّه ميّـال نحـو ، ذلك أنّه عقل مستهتر م يعبأ بشيء

ن ذلـك عقـل إنّـه عـلى العكـس مـ. السهولة واللّهـو

. وهو دومًا مأساة ساخرة وسخرية مأساوية، مأساوي

فليست فضيلته أساسًا تمييز الّواب من الخطـأ، وإنّـما 

أنّ الثنائيات المعهودة في مجـال المنطـق ، أن يبيّن كلّ مرّة

وأنّ ، والأخلاق ليسـت بـالتمايز والصرـامة المزعومـة

إنّـه ، قـاتفهو إذن عقل المفار. بينها دائمًا قيمًا تتوسطها

ولكـن أيضًـا  "فيما وراء الّواب والخطأ" يضع نفسه

ــيما ــ" ف ــالي، ) »"وراء الخــر والشّر ــد الع : 2004بنعب

. هذا ما يجعل العقل الساخر، بـما هـو ردّة عـلى (7/8

الطبيعة الوثوقيـة/ اليقينيـة التـي قـام عليهـا مشرـوع 

يتجـاوز الخطـاب ، العقل الغربي في نسخته الميتافيزيقية

وإمّ فـما قيمـة دعـواه إلى فـتو ، / التـوجيهيالوعظي

فهو أكثـر مـيلًا « ،طرق متشعّبة بدمً عن رسم الطريق

إلى تعقيد الأمور منه إلى تبسيطها. فهو يؤلّف ويركّـب 

لــذا فــلا يــركن إلى المبــاشرة . أكثــر ممـّـا يحلّــل ويقسّــم

أو ، وهو يفترض دائمًا خُبثًا وراء إنتاج المعان. والبداهة

: إنّه يسلّم بأنّ الدممت أصلي و سوء تفاهمعلى الأص

، وأنّهـا بنــات الليــالي "عنــف"نتـائج جهــد وعـراك و
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.[ . ].وليسـت وليـدة الّـباحات الوضـاءة  المعتمة،

لذلك فإنّ العقل السـاخر يـولي كبـر امهـتمام للعـابر 

إنْ سـلّمنا بـأنّ ، فهـو إذن لـيس عقـل معرفـة. الزائل

ورصد للثوابت ، لمتحوّلالمعرفة وقوف عند الثابت في ا

التي تضب  كلّ حركة وتتحكّم في كلّ تغرّ. ومع ذلك 

وهم الحقيقة أوّمً وقبل ، فهو يعلنها حربًا على الأوهام

بنعبـد العـالي، ) »خطاء بعد ذلكوأوهام الأ، كلّ  ء

2005 :8)    . 

أم يمكن اعتبار هذا العقل التداولي ذي الطبيعة ، لكن

، المتشـعّبة في نسـخته الغربيـة وة/المتحايلوالساخرة/ 

الوجه الآخر للفكر المركزي الـذي م يسـتطيع فكاكًـا 

من دوغمائية فروضه التي أضحت هويته الأبدية التـي 

هـذا . وإنْ تغنهّ بمقومت معادية له، تطارده أينما حلّ 

بمفهـوم ، ما يجعلنا نقـرّ مـع المفكـر طـه عبـد الـرّحمن

ليس كـما سـاد ، ي العقلأ، ، باعتباره"التكوثر العقلي"

جـوهرًا «ويسود به امعتقـاد المـوروث عـن اليونـان ،

وإنّما هـو أصـلًا فاعليـة، ، مستقلًا قائمًا بنفس  الإنسان

نظـرًا لأنّ مقت ـ ، وحقّ الفاعلية أن تتغرّ على الدوام

وكـلّ مـا يفعـل يوجـد بوجـود أثـره ، الفعل أن يفعل

بل هـو ، سبوينتفي بانتفائه ؛ وليس العقل فاعلية فح

أسمه الفاعليات الإنسانية وأقواهـا، وحـقّ الفاعليـة 

الأسمه والأقوى أن تتغـرّ عـلى مقت ـ الزيـادة وأن 

عبـد الـرحمن، ) »تبقه على هذه الزيادة ما بقـي الفعـل

. ومته بقي العقل مـرتحلًا م يقـيم عـلى (21: 1998

محقّقًـا ، متساميًا على مـا عـداه، متقلبًا بلا انقطاع، حال

 . استحقّ أن يكون متكوثرًا )*(ة العاقليةصف

وهي الّفة الجوهرية الأولى ، فالتكوثر، إذًا، فعل عقلي

، فهي أنّه فعل قّـدي« أمّا الّفة الثانية للتكوثر،. له

فلا يتكوثر إمّ الفعل القاصد؛ والمراد بذلك أنّ الَمجْـلَى 

ومعلـوم ، الأوّل للفاعلية العقلية هو الفاعلية القّدية

فهـي « . وأمّا الّفة الثالثة للتكـوثر،»القّد توجّهٌ  أنّ 

فلا يتكوثر إمّ الفعل النافع ؛ والمقّود ، أنّه فعل نفعي

بذلك أنّ الَمجْلَى الأوّل للفاعليـة القّـدية هـو طلـب 

وإذا ، وإمّ تعطّـل، المنفعة، إذ العقل م بدّ له أن يقّـد

ّ  ؛ وإمّ انحـ، قّد، فلا بدّ له أن يطلب مـا ينتفـع بـه

ولاهر أنّه م انتفاع له إمّ بما يرتفع برتبته وم سبيل لـه 

إمّ بما يضمن الزيادة في تكثّره ؛ فإذن واجب العقـل أن 

تكون له مقاصد وأن تكـون هـذه المقاصـد هـي عـين 

مّالحه المباشرة ـ أو قل العاجلة ـ وغـر المبـاشرة ـ أو 

 .(22: 1998عبد الرحمن، ) »قل الآجلة

المتكوثر، إذًا، هو بحـث عـن إرسـاء صـورة إنّ العقل 

م بالإضـافة إلى « التكاثر والتوالد ليكون عقومً شتّه،

ــوام  ــرة أو الأق ــف الكث ــين أو الطوائ ــراد المختلف الأف

وإنّما بالإضافة إلى الفرد الواحد، فيكون إيقاع ، المتفرّقة
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اسم واحد عليها جميعًا ضربًا من الإجمال الذي م بدّ له 

ل أو ضربًا مـن المجـاز الـذي م بـدّ لـه مـن من تفّي

ولـيس ، وإذا كان الأصل في العقل هو الكثـرة. تأويل

عـامّتهم ، الوحدة كما هو الغالـب عـلى اعتقـاد النّـاأ

فونّ هذه الكثـرة تجلـب للعاقـل مـا فيـه ، وخاصّتهم

لهور إنسـانيته وارتقاؤهـا في مراتـب متفاوتـة حتّـه 

العقل إذن يتكثّر مـن تشرف على أفق الكمال العقلي ؛ ف

أجل جلب المنفعة لّاحبه، أمّـا العقـل الـذي يجلـب 

 »وليس أبدًا عقـلًا متكثـرًا، المضّرة له، فهو عقل متقلّل

. فهذا العقـل المتكـوثر، (4/5: 1998عبد الرحمن، )

أو قل ، على ما تمّ وصفه، م يختلف عن العقل التداولي

اصـل هو عينه، في طموحه وإلحاحـه عـلى تحقيـق التو

والتفاعل بين الإنسان وأخيه الإنسان، لوم أنّ الأوّل، 

ــة  ــة العربي ــار الثقاف ــأ في إط ــل نش ــوثر، عق أي المتك

ــه  ــلى وج ــين ع ــة المتكلّم ــا، وفي بيئ الإســلامية عمومً

التحديد، أمّا الثّان فهو عقل تشـكّلت ملامحـه داخـل 

بيدَ أنّ هـذا م يجعلنـا ننحـاز إلى عقـل . الثقافة الغربية

خر، بدعوى الخّوصـية الحضـارية واخـتلاف دون آ

، فحريّ . السياقات المعرفية التي تقف وراء كلّ نموذج

إذًا، العمل على إيجـاد الّـلات بـين هـذين النمطـين 

وذلـك بتأسـيس أدبيـات ، وتقريب مسافات المباعـدة

الممارسة القّدية، حيـث يتحـرّر كـلّ عقـل مـن قهـر 

 المطلــق/والمركــز/ وســجن الحضــور/ النّســق/ 

ــا، الأحــاديو ــا متعاليً ــه وعيً ــدل أن يبق ــا ، وب أو ذاتً

يخرج إلى الواقع حيث ، مفكّرة/ عارفةً تقيم في الداخل

أو بالأحرى بلوغ صـفة ، التفاعل والتعاون وامشتراك

 . بما هي مقّد كلّ عمل عقلي، التعقل

 جماع القول :

، فالبحث عن الموضـوعية، إذًا، تأسيسًا على ما تمّ ذكره

د بمـنهج واحـد أو نظـام مفهـومي مخّـوص أو التقيّ 

، وهمٌ م يملك أيّ باحث ادعاءه ؛ إذ المعرفـة النقديـة

كما رأينا، في تحوّل مستمر. لذا، فالتعويـل عـلى مـنهج 

هــاز عــلى ثقافــة بعينـه انكفــاء وحجــب لوشـياء وإج

فـإنّ أقـوم سـبيل هـو ، وعليـه .امختلاف والتفاعـل

. ا علامات طريـقامنفتاح على مناهج متعددة واتخاذه

وهذا تفاديًا لوسـطرة أو النمذجـة التـي تهـيمن عـلى 

المنهج الواحد، وكذا التملّص مـن الأدلجـة كخطـاب 

كـما كـان حـال ، خفي يتكئ عليـه أي خطـاب نقـدي

الكثر من القراءات السلبية التي وقعت حبيسة رؤيتها 

أو تلك التي أقامت قراءتها على تسييس ، الإيديولوجية

لنّقدية. فهي قراءة قـاصرة تنظـر إلى الخطـاب النظرية ا

فــلا تــرى إمّ ، بعــين المقــابلات/ الثنائيــات الضــدية

السلبي المقابل لميجابي واللامعنه المقابل للمعنه .بيدَ 

أنّ هذا م يعني الدعوة إلى فوضى القراءة أو امنفلات 
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، من المنهجية العلمية التـي يقتضـيها البحـث العلمـي

د يعطي للبحث سـمة الأصـالة والتفـرّد، وإنّما هو تعدّ 

ويمنحه صفة اللّامنتمـي الـذي يبحـث عـن تأسـيس 

، باعتبـاره أسـاأ المعرفـة، أبجديات السؤال/ الحوار

فانتفــاؤه هــو، . ولــومه لمــا تأسّســت نظريــة/ إجابــة

انتفـاء كـلّ معرفـة أو تأسـيس نظـري ؛ إذ ، بالضرورة

لسـؤال الحقيقة/ المعنه م تُعطـه بـل تُبنـه بوجاهـة ا

دائمًا وأبدًا، بحثًا عن معرفة/ سؤال إلى مـا ، الذي يبقه

 .منهاية من الأسئلة
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فكلّ ، وتتحدّد بقّد معيّن ، المتكلّم في حالة التخاطب بالعمل

وأنّ هذا العمل يكون مّونًا عن ، سلوك قاصد يعدّ عملاً 

، وأن يطلب الحسن وينفي م إكراه وم إحراج فيه، العبث

، وشروط هذا يتّّف عمل المتكلّم بالتعقّل. ومن ثمّ القبيو

وأن ، : أن يكون في إمكانه تحقيق افيدف المطلوبالتعقّل

، يستعمل لتحقيقه أنسب وأنفع الوسائل . يُنظر: طه عبد الرحمن

، المركز الثقافي العربي، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام

 . 155، 154ص ص، 2000، 2ط، الدار البيضاء/ بروت
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